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ملخص الدراسة  

تعــتبر الهويــات الوطنيــة الحديثــة معطــى ســياسي ومعرفــي دســتوري حديــث ومركــب مــن هويــات 

ــكاد تكــون مرتكــزة حــول مفهــوم  ــة ت ــة الوطني ــة لكنهــا أي الهوي ــة واجتماعي ــة وديني مختلفــة ثقافي

ــرة  ــوء فك ــالة نش ــر بمس ــكل أو بآخ ــط بش ــة مرتب ــة الوطني ــوم الهوي ــداًً، ومفه ــية تحدي ــة السياس الهوي

الدولــة الوطنيــة الحديثــة مــن أساســها، وهــو معطــى حديــث لا يتجــاوز منتصــف القــرن العشريــن 

ــد  ــا بع ــة م ــداًً أي دول ــث تحدي ــم الثال ــي العال ــة ف ــة الوطني ــكل الدول ــدأت تتش ــث ب ــاًً، حي ــاضي عربي الم

الاســتعمار، وهــي أي الدولــة الوطنيــة أيضــاًً معطــى قانونــي وســياسي لا يــزال يتشــكل حتى اللحظــة، 

ــة  ــة والوطني ــة القومي ــار اليــوم حــول جــدوى فكــرة الدول ــة التي تث مــع كل المآخــذ والنقاشــات النقدي

ــة مــن أساســها. الحديث

ولمــا كانــت فكــرة الدولــة الوطنيــة لا يــزال يثــار حولهــا الكثير مــن الجــدل والنقاش، وهــذا مــا لا يهمنا هنا 

فــي هــذه الورقــة، حيــث أن مــدار نقاشــاتنا تتمحــور حــول فكــرة الهويــات وتزاحمهــا وتناقضاتهــا فــي 

ذات المجــال الواحــد للأمــة الواحــدة، وهــذا الملمــح هــو مــا شــدني كــثيراًً ومنــذ فترة طويلــة وأنــا أتابــع 

الحالــة السياســية الصوماليــة، وكيــف ظهــر لــي أن ثمــة مــأزق مــا ومشــكلة مــا يجــب أن نقــف عندهــا 

جيــداًً، و نتفحــص هــذه الحالــة وهــي حالــة غريبــة  و ملاحظــة فــي الحالــة والشــخصية الصوماليــة، حيــث 

يتشــدد الصومالــي فــي تمســكه بهويتــه الثقافيــة والدينيــة ولكنــه لا يتشــبث بنفــس القــدر و الطريقــة 

بهويـتـه السياـسـية ولا يتحـمـس لـهـا ـكـثيراًً.

هــذا الملمــح هــو مــا شــدني للبحــث عــن أســباب هــذه الظاهــرة ومقاربــة هــذه المفارقــة اللافتــه فــي 

الشــخصية الصوماليــة وكيــف تتمــدد وتــكاد تتحــول لحالــة عامــة وظاهــرة سياســية ملفتــة جــد�اًًَ، ممــا 

يســتدعي بحــث هــذا المــأزق و تتبعــه لمعرفــة جــذوره وأســبابه التي ســاهمت بشــكل أو بأخــر فــي بطئ 

تعافــي المشــهد الســياسي الصومالــي ومــن ثــم تباطــؤ جهــود اســتعادة الدولــة الصوماليــة الفدراليــة 

الموحــدة علــى مــدى مــا يقــارب عقديــن ونصــف منــذ مؤتمــر عرتــة الشــهير فــي مايــو  2000م.

فمــا شــدني لتنــاول ودراســة هــذه الحالــة هــو ربمــا لأنــه تــبين لــي أنــه لا يوجــد شــعب مــن الشــعوب 

ــة  ــة الصومالي ــة كالأم ــذه الهوي ــة ه ــة و واحدي ــة والديني ــا الثقافي ــبث بهويته ــم تتش ــن الأم ــة م وأم

وكيــف تتمســك بهويتهــا الثقافيــة أينمــا حــل أفرادهــا وارتحلــوا فــي المنافــي والشــتات، وهذا التمســك 

ــة الاجتماعيــة والثقافيــة والدينيــة هــو جــزء مــن تركيبــة الشــخصية الصوماليــة وأخــص  الشــديد بالهوي

خصائصهــا، وظاهــرة تمســك الصومالــي الشــديد بهويتــه الثقافيــة والدينيــة والاجتماعيــة  ظاهــرة 

ــرة بالتأمــل والدراســة والبحــث والنقــاش. جدي
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لكــن علــى العكــس مــن هــذا التمســك الشــديد للصومالــي بهويتــه الثقافيــة والدينيــة والاجتماعيــة ثمــة 

ظاهــرة نقيضــة لهــا تكمــن داخــل تكوينــات الشــخصية الصوماليــة نفســها ، وقــد لا تظهــر فــي صــورة 

واضحــة ومُُــعبر عنهــا  بقــدر مــا تعكســها الممارســات والتصرفــات السياســية للنخــب الصوماليــة و تــأثير 

ذلــك بوضــوح علــى الــرأي العــام  ومــن ثــم بقيــة الســواد العــام للأمــة والشــعب الصومالــيين.

فضعــف وربمــا غيــاب الوعــي الهوياتــي الســياسي فــي ذهنيــة الفــرد الصومالــي، شيء ملاحــظ ومــدرك 

ــا  ــض فيم ــن بع ــة م ــخ متطابق ــيين نس ــد الصومال ــث تج ــت مضى، حي ــن أي وق ــوم م ــاًً الي وأكثر وضوح

يتعلــق بصورتهــم الهوياتيــة الدينيــة والاجتماعيــة والثقافيــة لكــن لا تجــد هــذا حــاضراًً فــي نســق الهويــة 

السياســية لــدى الفــرد الصومالــي الــذي لا يجــد غضاضــة فــي العيــش تحــت أي هويــة سياســية ولا يمثــل 

لــه ذلــك أي قلــق أو مشــكلة، بــل ويســعى الكــثير منهــم علــى الــدوام  للبحــث عــن أي هويــة سياســية 

يســتظل بهــا ويعيــش فــي ظلهــا، ممــثلاًً فــي بحثــه الدائــم عــن وطــن بديــل ومــن ثــم وثيقــة الســفر 

ــاًً مــع هويــة الصومالــي الثقافيــة والسياســية  ــو كان مجتمــع يتناقــض كلي والانتقــال لمجتمــع أخــر ول

مـاًًع.

ــة  ــة و محاول ــرة المتناقض ــذه الظاه ــة ه ــو دراس ــة، ه ــذه الورق ــن خلال ه ــه م ــام ب ــنحاول القي ــا س م

تفكيكهــا ومعرفــة أســبابها و بذورهــا الأوليــة داخــل تكويــن ذهنيــة الشــخصية الصوماليــة، وهــي كيــف 

يســتميت الصومالــي فــي تمســكه بهويتــه الثقافيــة والدينيــة ولكنــه فــي ذات الوقــت لا يهمــه كــثيراًً  

مــا يتعلــق بهويتــه السياســية و ربمــا لا يعنيــه مفهــوم هويتــه الوطنيــة السياســية فــي شيء، وهــي 

ظاهــرة غريبــة وملفتــة لا تســتقيم  مــع نمــط  تمســك الشــخصية الصوماليــة واعتــزازه ومحافظتــه 

ــة  بــكل مســتوياتها  ــة الوطني ــه الدينيــة والثقافيــة، حيــث يــفترض أن تكــون مســألة الهوي علــى هويت

ودوائرهــا  يكمــل بعضهــا بعضــا وليــس يناقــض بعضهــا بعضــا كمــا هــو الحال فــي بنيــة الهويــة الوطنية 

الصوماليــة وعــدم تكاملهــا الســياسي والثقافــي لدرجــة أنــه ربمــا يمكــن القــول أن الشــخصية الصوماليــة 

كائــن بلا هويــة سياســية اليــوم.

ستركــز هــذه الدراســة فــي بحــث أســباب ومســببات ومبررات مثــل هــذه الظاهــرة وهــل هــي قديمــة 

مرتبطــة بفكــرة تقســيم الصومــال الكــبير أم هــي أيضــا معطــى حديــث نتــاج لطبيعــة التركيبــة القبليــة 

والعشــائرية للأمــة الصوماليــة، وهــل أســهمت النخــب السياســية التي شــغلت فــراغ الســلطة الصوماليــة 

طــوال العقديــن الماضــيين وذلــك مــن خلال فشــلها فــي التنبه لهــذه الظاهرة ومــن ثم إغفال الاشــتغال 

علــى ملــئ فــراغ هــذا الفضــاء الهوياتــي الســياسي المخيــف الــذي سيشــكل تحــدي حقيقــي أمــام أي 

ــة  ــة الصومالي ــار الدول ــة فــي صومــال مــا بعــد انهي ــة الصومالي انــطلاق نحــو مســتقبل اســتعادة الدول

فــي عــام 1990م.
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ومــن هنــا، ثمــة واجــب وطني ومعرفــي علــى النخــب العلميــة والثقافيــة الصوماليــة الاشــتغال علــى 

ــذي يشــكل عائقــاًً كــبيراًً أمــام أي تقــدم نحــو  تجــاوز هــذه الفجــوة وملــئ فراغهــا الهوياتــي الكــبير ال

اســتعادة الدولــة و كامــل الســيادة الوطنيــة للأمــة الصوماليــة المشــتتة بين عواصــم الشــتات والمنافي 

والتي لــم يعــد يشــدها لوطنهــا شيء حتى يغريهــا بالعــودة والمســاهمة في البنــاء والتنمية والاســتقرار 

رغــم كل مــا تزخــر بــه الأرض الصوماليــة مــن فــرص و مقــدرات وإمكانيــات لــو تــم توظيفهــا فــي عمليــة 

ــد لا  ــدة ق ــي م ــة ف ــي المنطق ــة ف ــة ومهاب ــة وازن ــال لدول ــت الصوم ــة لتحول ــتعادة الدول ــاء واس البن

تتـجـاوز عـقـد أو عقدـيـن ـمـن الزـمـان.

توطئة 

ككل المجتمعــات العربيــة والإسلاميــة والمجتمعــات العالــم ثالثيــة مثلــت فكــرة  الدولــة الوطنيــة 

الحديثــة للمجتمــع الصومالــي ومــن ثــم الهويــة الوطنيــة  فكــرة جديــدة كفكــرة قادمــة مــن خــارج 

الســياق الثقافــي والاجتماعــي والحضــاري لهــذه المجتمعــات، حيــث وأن فكــرة الدولة الوطنيــة الحديثة 

قادمــة مــن ســياق حضــاري مغايــر و هــو الســياق الغربــي الأوروبــي الــذي تفتقــت لديــه فكــرة الدولــة 

الوطنيــة  منــذ بدايــة القــرن التاســع عشر الــذي كان لمؤتمــر وســتفاليا 1648م دورُُ كــبيُرُ فــي بلــورة فكــرة 

الدولــة الوطنيــة ببعدهــا القومــي الــوطني  الــذي يُُعــرف الدولــة بأنهــا فكــرة ذات أبعــاد ثلاثــة " الأقليــم 

والشــعب والســيادة "  و التي تٌٌحتكــر فيهــا الدولــة تمثيــل النــاس كمــا تحتكــر اســتخدام العنــف القانونــي 

والتمثـيـل الهوياـتـي اـلـوطني لـهـذا الـشـعب مـمـثلاًً بالـسـيادة.

ــد  ــخ ممت ــة ذات تاري ــت أم ــد كان ــي، فق ــياقها التاريخ ــن س ــة ع ــة منعزل ــة أم ــة الصومالي ــن الأم ــم تك  ل

عرفــت فيــه  صــوراًً عــدة للدولــة بمفهومهــا التاريخــي كســلطنات عــدل وأوفــات فــي الشــمال مــا بين 

القــرنين الثالــث عشر والســادس عشر المــيلاديين وكذلــك ســلطنة أجــوران فــي الجنــوب والتي اســتمرّّت 

مــا بين القــرن الرابــع عشر وحتى الســابع عشر، وكلهــا ســلطانات كانــت تقــوم علــى فكــرة الشريعــة 

الإسلاميــة والجهــاد وخاصــة فــي فترة الزعيــم الصومالــي الإمــام أحمــد جُُــري الــذي كاد أن يحطــم 

ــه ))). ــه باس ــرنسي ريني ــتشرق الف ــب المس ــية بحس ــة الحبش النصراني

 وعلــى أنقــاض أمــارة أجــوران نشــأت عــدة ســلطنات كســلطنة جلــدي ومشــيخة هــراب فــي الجنــوب 

ــت  ــث زال ــتعمار ، حي ــيء الاس ــتمرتأ حتى مج ــان أس ــمال واللت ــي الش ــنغلي ف ــرتين و ورس ــلطنة مج وس

هــذه الســلطنات القبليــة بمجــيء الاســتعمار الغربــي عبر توقيــع اتفاقيــات حمايــة مــع الــسلاطين ثــم 

ــتعمرات ))). ــم للمس ــم وضمه ــقلاب عليه الان

سالم سعيد سالم، بناء الدولة الصومالية الإشكالات التاريخية ، بناء الدولة الصومالية رؤية وافاق، الطبعة الأولى 1444- 	(((
2023 الطبعة الأولى دار الفكر العربي للطباعة والنشر. صـ 15 

سالم سعيد سالم، مرجع سابق صـ  	(((
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فقــد أدرك الغربيــون جيــداًً مــن تجربتهــم الطويلــة مــع الشــعب الصومالــي أنــه شــعب صلــب ومقاتليــه  

أشــداء لا يهادنــون فيمــا يتعلــق بدينهــم ووطنهــم وهــو مــا حفــز المســتعمرين الغربــيين لرســم صــورة 

واضحــة عــن كيفيــة التعاطــي مــع الأمــة الصوماليــة وجغرافيتهــا الكــبيرة التي تصــل لأكثر مــن مليــون 

ــيم  ــل التقس ــبير قب ــال الك ــرف بالصوم ــا يٌٌع ــو م ــيّّ وه ــي التاريخ ــكلها الجغراف ــي ش ــع ف ــو متر مرب كيل

الغرـبـي ـلـه بين صوـمـال بريطاـنـي وآـخـر إيطاـلـي وـفـرنسي وـحـبشي.

ــي  ــي، وبق ــي والجنوب ــال الغرب ــن الصوم ــه كل م ــدت تحت ــام 1960 اتح ــال ع ــتقلت الصوم ــا اس وحينم

هنــاك ثلاثــة أجــزء أخــرى هــي الصومــال الفــرنسي جيبوتــي التي اســتقلت وبقــت تحــت النفــوذ الفــرنسي 

ــأوجادين والتي تُُقــدر مســاحتها مســاحة   ــا وهــي مــا يُُعــرف بـ و الصومــال الغربــي التي أعطيــت لأثيوبي

جمهوريــة الصومــال الفيدراليــة فيمــا ضٌٌمــت  منطقــة NFD لكينيــا، وهــو مــا يــعني تقســيم الصومــال 

ــذي  ــال ال ــية للصوم ــة السياس ــة الوطني ــرة الهوي ــبير فك ــكل ك ــف بش ــا أضع ــات مم ــى كانتون ــبير إل الك

ــهم   ــا أس ــذي ربم ــبب الأول ال ــا كان الس ــذا ربم ــاورة، وه ــدة مج ــى دول ع ــعبه عل ــه وش ــت أراضي توزع

حـدة. عـة و الموـ يـة الجامـ سـية  الصومالـ يـة السياـ كـرة الهوـ فـي ضرب فـ ـ

وذلــك لأن الدولــة الصوماليــة الوطنيــة  التي تأسســت علــى أنقــاض الممالــك والســلطنات والمشــيخات 

لــم تكــن ســوى ثمــرة عمليــة زرع قيصريــة تجاهلــت المشــاعر القبليــة والدينيــة الأصيلــة والــخبرة العمليــة 

ــة )))، وهــذه ربمــا قــد تكــون ســمة عامــة فــي جــل المجتمعــات التي عرفــت  ــيين تجــاه الدول للصومال

فكــرة الدولــة الوطنيــة القوميــة الحديثــة، وليســت خاصــة بالمجتمــع الصومالــي لكنهــا ربمــا أكثر حضــوراًً 

بالنظــر لطبيعــة تكويــن المجتمــع الصومالــي القبلــي حديــث عهــد بهــذه الدولــة الحديثــة، التي اصطدمت 

مبكــرأًً بالمجتمــع و ممانعتــه الشــديدة لتغــولات الدولــة الوطنيــة فــي أخــص خصوصياتهــم التي يــرون 

أنـهـا ـسـلبت منـهـم الـكـثير. 

الأمــر الأخــر، لــم توجــد دولــة حقيقــة إســمها الصومــال قبــل عــام الاســتقلال، كمــا أنــه لــم تكــن هنــاك 

ــا  ــدودة حكمه ــنوات مح ــتثناء س ــون باس ــكنها الصومالي ــت كل الأراضي التي كان يس ــدة حكم ــة واح دول

ــة ))).  ــا، باســتثناء منطقــة جيبوتــي الحالي الاســتعمار البريطانــي، أو شــهور معــدودة حكمتهــا إيطالي

وكل هــذا يــعني أن الصومــال قبــل الاســتعمار الغربــي عــاش مقســماًً ومجــزءاًً لممالــك وســلطنات 

ومشــيخات متصارعــة مــع بعضهــا البعــض ولا تتحــدٌٌ إلا فــي حــال داهمهــا خطــرٌٌ خارجــي أو مجاعــة أو 

وبــاء، أمــا طبيعــة هــذه الــدويلات فقــد ظلــت دويلات ســلطانية تهيمــن عليهــا القبيلــة الأكبر فــي 

مناطــق نفوذهــا حيــث مضــارب أرض القبيلــة التي ينتمــي لهــا الســلطان أو الزعيــم الحاكــم للقبيلــة وهــو 

ـمـا جـعـل الانتـمـاء القبـلـي يبـقـى الأكثر حـضـوراًً وتـعـبيراًً عـنـه صومالـاًًي بأـشـكال وـطـرق شتى أكثر ـمـن غيره.

سالم سعيد سالم ، مرجع سابق صـ  	(((
عمر عبد الله محمد، نشأة الدولة الصومالية وتحدياتها، مجلة رؤية التركية العدد56  المجلد العاشر أيار /مايو 2022م صـ  	(((
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ــزال عائقــاًً أمــام   وعلــى العمــوم ســنحاول مــن خلال هــذه الورقــة مقاربــة الأســباب التي وقفــت ولا ت

ــي  ــد الهويات ــاف البع ــي إضع ــبير ف ــكل ك ــاهم بش ــباب التي تس ــك الأس ــي، تل ــهد الصومال ــة المش لملم

للهويــة السياســية الوطنيــة داخــل تركيبــة الشــخصية الصوماليــة، فــي الوقــت التي تســهم فــي تعزيــز 

وتضخيــم وحضــور البعــد الثقافــي والــديني والاجتماعــي فــي بنيــة وتركيبــة هــذه الشــخصية التي يضمــر 

لديـهـا البـعـد الـسـياسي للهوـيـة مقاـبـل تضـخـم البـعـد اـلـديني والثقاـفـي.

ســتحاول هــذه الورقــة أيضــاًً فــك الاشــتباك أو الخلــط القائــم بين مفهومــي الهويــة الوطنيــة ببعديهــا 

الســياسي والثقافــي، ومــا مفهــوم و مدلــول  كل هويــة ، عــدا عــن محاولــة فــك هــذا الاشــتباك القائــم 

بين مفهومــي الهويــة ببعديهــا الثقافــي والســياسي، ومــا تــأثير كل مصطلــح مــن هــذه المصطلحــات 

علــى تصــورات النــاس وفهمهــا ومقاربتهــا لهــذه القضايــا والإشــكاليات.

جذور أزمة الهوية الوطنية 

ــاء  ــة بن ــه عملي ــات التي تواج ــم العقب ــع أه ــراد المجتم ــة لأف ــة جامع ــة وطني ــود هوي ــدم وج ــتبر ع  يُُع

الدولة،مــا يحتــم ضرورة التركيز علــى آليــات ووســائل تعــزز خلــق هويــة مشتركــة لأفــراد المجتمــع تشــكل 

الحاضنــة والمقــوم الأســاسي لعمليــة البنــاء ))) ويــزداد أهميــة الهويــة الوطنيــة في ظل شــعب متجانس 

العــرق والديــن والمذهــب والــمشرب، ولكــن مــع ذلــك لــم نــرى فــي الواقــع الصومالــي انعــكاس جيــد 

وإيجابــي لهــذه الهويــات الثقافيــة المشتركــة فــي بنــاء هويــة وطنيــة موحــدة تظهــر فــي ســلوكيات 

المجتـمـع وتوجهاـتـه الـيـوم.

إن المتأمــل لموضــوع أزمــة الهويــة الصوماليــة لا يمكــن أن يخطــئ تأملاتــه ثلاثــة عوامــل رئيســية 

تســاهم فــي إضعــاف فكــرة الهويــة الوطنيــة الصوماليــة وأولــى هــذه الإشــكاليات هــي العشــائرية 

السياســية والقبليــة وثانيهمــا هــي انتشــار العقيــدة الوهابيــة فــي الصومــال وثالثهمــا هــو مثاليــة و 

طوباويــة الفكــرة القوميــة التي اعتمدهــا دســتور الاســتقلال عــام 1960 الــذي حــدد فكــرة المواطنيــة 

ــة ))).  ــة فضفاض بطريق

ــي ضرب  ــر ف ــكل أو بأخ ــهمت بش ــية  أس ــائرية السياس ــا بالعش ــن توصيفه ــا يمك ــة أو م ــرة القبلي فالفك

ــه  ــل قبيلت ــحصن داخ ــع والت ــرد بالتقوق ــع الف ــة  تدف ــا أي القبلي ــة لأنه ــة الجامع ــة الوطني ــرة الهوي فك

باعتبارهــا حصنــه الحامــي لــه مــن كل المشــكلات وأن الدولــة فكــرة نقيضــة لذلــك وأن الــولاء للقبيلــة 

أهــم مــن الــولاء للدولــة وهــذا مــا حاولــت النخبــة السياســية عشــية الاســتقلال تجــاوزه ولكــن بطريقــة 

ــة. ــة لا واقعي أكثر مثالي

)))	 محمد عبد الرزاق حسن وتآمر قرموط ، مجلة سياسات عربية المرجع السابق  صـ 
سالم سعيد سالم ، مرجع سابق صـ32  	(((
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فقُُبيــل الاســتقلال وعقبــه مبــاشرة ســعى حــزب عصبــة الشــباب الصومالــي لتفــادي هــذا المــأزق 

القبلــي الــذي لا يتناســب مــع فكــرة الدولــة الوطنيــة وفكــرة المواطنــة المتســاوية، فعمــل علــى 

الإعلاء مــن فكــرة القوميــة الصوماليــة و زرع هــذا المفهــوم فــي الأجيــال الشــابة، وبالمقابــل نجــد أن 

ــاء المؤســسين لحــزب عصبــة الشــباب الصومالــي SYL الــذي أدى الــدور الأســاسي فــي الاســتقلال،  الآب

ــي  ــائرية فــي وعــي المجتمــع الصومال ــدة عــن العش ــة البعي ــة الصومالي ــزرع مفهــوم القومي ســعوا ل

ومــن ثــم التعامــل بين الأفــراد علــى هــذا الأســاس، وتكريســاُُ لهــذا المفهــوم، كان الحــزب يــشترط علــى 

أعضائــه ضرورة تجســيد مفهــوم القوميــة الصوماليــة الجامعــة، والقســم بعــدم الإفصــاح عــن الإنتمــاء 

ــي"))). القبل

ــي  ــي ف ــع الصومال ــول المجتم ــة ودخ ــة الصومالي ــار الدول ــن انهي ــود م ــة عق ــن ثلاث ــدى أكثر م ــى م عل

حالــة مــن الحــروب الأهليــة الطاحنــة والتي بدورهــا عمقــت مــن حالــة البــون الشاســع بين فكــرة الدولــة 

والمجتمــع الصومالــي حديــث عهــد بالدولــة الوطنيــة الحديثــة التي تأسســت عشــية الإســتقلال فالوحــدة 

بين شــمال الصومــال وجنوبهــا فــي مايــو 1960م وهــو مــا أربــك حالــة الاســتقرار والاســتدامة للتنميــة 

السياســية والاقتصاديــة فــي مجتمــع قبلــي محكــوم بعصبيــة الــدم قبــل كل شيء.

المجتمــع الصومالــي مجتمــع قبلــي عشــائري محكــوم بهــذه التركيبــة القبليــة وهــي تركيبــة شــديدة 

التعقيــد والحساســية تجــاه كل مــا يمــس مصالحهــا وأفرادهــا ومكوناتهــا، ولهــذا حالمــا ذهــب المجتمع 

الصومالــي عقــب الاســتقلال وطــرد المســتعمر نحــو فكــرة الدولــة الوطنيــة حاولــت القبيلــة التكيــف مــع 

ــة الصوماليــة، " وقــد شــكلت القبائــل  هــذا الوضــع الجديــد المتشــكل نتيجــة للاســتقلال وتشــكل الدول

قبــل وصــول المســتعمر ممالــك ودولاًً فــي بعــض مناطــق الجغرافيــا الصوماليــة إضافــة إلــى تجمعــات 

أشــبه مــا تكــون بالدولــة مــن حيــث امــتلاك تراتبيــة تنظيميــة تتمثــل فــي حاكــم / شــيخ قبيلــة ، وجهــاز 

أمني إضافــة إلــى ســن القــوانين التقليديــة أو مــا يعــرف شــعبيا بـــ Xeer والــذي ينظــم التجمــع القبلــي 

ــة سياســات  ــرزاق حــسين و تامــر قرمــوط، مجل ــد ال ــة ))) )محمــد عب ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي مــن الناحي

عربيــة العــدد 56 المجلــد العــاشر أيــار /مايــو 2022م صـــ12 ( .

ــم  ــا، و دع ــفتن بينه ــق زرع ال ــن طري ــل، ع ــات بين القبائ ــرات والصراع ــتعمر النع ــج المس ــاًً أج ــن، لاحق لك

التكــتلات والأحــزاب المبنيــة علــى أســس قبليــة طــوال فترة الاســتعمار، وحتى بعــد مغادرتــه. وقــد 

تجلــى ذلــك فــي تكويــن كل عــشيرة لحــزب ســياسي خــاص بهــا، وهــو مــا أدى إلــى وصــول عــدد الأحــزاب 

السياســية فــي الــبلاد إلــى 62 حزبــاًً )))) المرجــع الســابق ( ، ولــم يكتــف المســتعر بذلــك بــل ضرب فكــرة 

الحزبيــة السياســية بذلــك مــن أساســها، حيــث أثــر ذلــك إلــى حــد بعيــد فــي الوعــي المجتمعــي بآليــات 

صناعــة التكــتلات الحديثــة وأصبحــت القبيلــة هــي أســاس كل تكتــل ســياسي أو اجتماعــي أو اقتصــادي 

جـع الـسـباق (. )1))) المرـ

محمد عبد الرزاق وتامر قرموط، سياسات عربية المرجع السابق صـ  	(((
محمد عبد الرزاق حسين و تامر قرموط، مجلة سياسات عربية العدد 56 المجلد العاشر أيار /مايو 2022م صـ12 ( .  	(((

المرجع السابق صـ  	(((
المرجع سابق صـ  	((1(
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القبلية و العشائرية السياسية 

إن تغافــل النخــب الصوماليــة وتعاميهــا  عــن أس المشــكل الصومالــي المتمثــل بالتركيبــة القبليــة 

المعقــدة للمجتمــع وعــدم اســتيعاب هــذه التركيبــة وكيفيــة التعاطــي معهــا بطريقة تهذب وتســتفيد 

مــن هــذا التنــوع القبلــي والعشــائري وكيــف يمكــن الاســتفادة مــن الأعــراف والأسلاف القبليــة والتراث 

القبلــي بشــكل عــام فــي تعزيــز مفهــوم الدولــة والشراكــة والمواطنــة المتســاوية جعــل هــذه النخبــة 

للأـسـف تـعـود مـجـددا لقونـنـة وشرعـنـة العـشـائرية السياـسـية.

ــب  ــت النخ ــي، تداع ــع الصومال ــه المجتم ــذي عاش ــتات ال ــة  والش ــة الطاحن ــرب الأهلي ــة الح ــد مرحل فبع

الصوماليــة إلــى مؤتمــر عرتــه الجيبوتــي عــام 2000م والــذي بــدوره أســس لجهــود عديــدة لاســتعادة 

الدولــة الصوماليــة وإن بــدت أكثر بطئــاًً لكنهــا تبقــى جهود مؤسســة لاســتعادة مســار الدولــة الصومالية 

والتي بــرزت أمامهــا العديــد مــن التحديــات والفجــوات البنيويــة التي تعيــق تقــدم المجتمع نحو اســتعادة 

دولتــه لعوامــل وظــروف شتى فــي مقدمتهــا ثلاثــة فجــوات بنيويــة  رئيســية  متمثلــة بـــالبعد الســياسي 

ــي  ــد الثان ــبلاد، والبع ــي ال ــع ف ــي المتب ــام الفيدرال ــة  4.5 والنظ ــة القبلي ــام المحاصص ــل بنظ والمتمث

الاجتماعــي المتمثــل بــدور المجتمــع المدنــي فــي بنــاء الدولــة و البعــد الثالــث الاقتصــادي والمتمثــل 

بالمصالــح  التجاريــة لرجــال الأعمــال الناشــئة )1)).

ــم  ــن ث ــال وم ــي الصوم ــة ف ــاء الدول ــق بن ــق بعوائ ــا يتعل ــة  كل م ــة بمثاب ــاد الثلاث ــذه الأبع ــت ه ولس

ــن  ــا ضم ــم رصده ــية التي ت ــق الرئيس ــة العوائ ــي بمثاب ــا ه ــية وإنم ــة السياس ــة الوطني ــاف الهوي إضع

ــهم  ــر وتس ــكل أو بأخ ــر بش ــل تؤث ــة عوام ــا جمل ــاف له ــة يُُض ــة الصومالي ــاث الأزم ــات وأبح ــات دراس أدبي

ــوة  ــادة  فج ــي، وزي ــعب الصومال ــية للش ــة السياس ــة الوطني ــرة الهوي ــاف فك ــي إضع ــاشر ف ــكل مب بش

ــة. ــة الصومالي ــة للدول ــية المتأكل ــة السياس ــذه الهوي ه

إن جوهــر نظــام المحاصصــة القبليــة الــذي اعتمــده مؤتمــر عرتــه وشرعنه يشــكل عائقــا كبيراًً ظــل يضعف 

كل الجهــود المبذولــة لاســتعادة الدولــة الصوماليــة لفعاليتهــا وحضورهــا، حيــث عمل نظــام المحاصصة 

علــى ضرب فكــرة المواطنــة المتســاوية كمــا ضرب فكــرة الكفــاءة الوظيفيــة للأفــراد وأصبحــت وظائــف 

ــة وهــو مــا جعــل الكــثير مــن الكــوادر  ــا كلهــا خاضعــة لمســألة المحاصصــة القبلي ــا والدني ــة العلي الدول

الصوماليــة المؤهلــة بعيــدة عــن تســنم وظائــف فــي الدولــة وفــي مجــال تخصصهــا و تفضــل البقــاء 

ـفـي منافيـهـا عـلـى أن تـعـود للمـسـاهمة ـفـي بـنـاء الدوـلـة الصومالـيـة.

عــدا عــن ذلــك، مــن أخطــر مــا قدمــه نظــام المحاصصــة القبليــة أنــه ضرب فكــرة الــولاء الــوطني للمســؤول 

فــي موقعــه الوظيفــي و الــذي لا يفكــر فــي موقعــه الوظيفــي إلا كيــف يســتغل وظيفتــه ومنصبــه 

ــياسي  ــه الس ــو وزن عشيرت ــع ه ــذا الموق ــه له ــى ب ــن أت ــرف أن م ــه يع ــط، لأن ــمشروع  فق ــراء غير ال للإث

محمد عبد الرزاق حسين و تامر مجلة سياسات عربية ،العدد 56 المجلد العاشر أيار/ مايو  2022م (.  	((1(
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والقبلــي وليــس كفاءتــه ومؤهلاتــه العلميــة، وهــو مــا يجعــل الفــرد يفكــر كــثيراًً فــي أن يحقــق كل مــا 

يصبــوا إليــه مــن أحلام الثراء علــى حســاب أداء عملــه و وظيفتــه وخاصــة وأن معظــم مــن يتولــون هــذه 

المناصــب هــم بــالضرورة  نتــاج لمكانتــه القبليــة   وليــس كفائتــه المهنيــة التي يــفترض هــي مــن تحــدد 

أهميتــه.

ونتيجــة لهــذا الوضــع، فــإن الإعلاء مــن الانتمــاء للقبيلــة وتشــجيعه ودفــع النــاس نحــو التخنــدق القبلــي 

والعشــائري هــو بــالضرورة ضرب للهويــة الوطنيــة، و تبخيــس النــاس وتزهيدهــم بهــا، لأن الفــرد حينمــا 

يــرى أن الانتمــاء للقبيلــة هــو مصــدر المصلحــة والثراء والجــاه، فــكل هــذا يأتــي علــى حســاب الانتمــاء 

ــذي  ــرد ال ــلوك الف ــام وس ــر واهتم ــن فك ــاًً م ــتلاشى تمام ــل وت ــة التي تضمح ــة العام ــن والمصلح للوط

يعـلـي ـمـن مصلحـتـه القبلـيـة ويقدمـهـا عـلـى مصلحـتـه الوطنـيـة العاـمـة.

التمدد الوهابي في الصومال 

فقــد مثــل الانتشــار والتمــدد الوهابــي فــي الســياق الثقافــي الصومالــي مزاحمــاًً للمنظومــة العقائديــة 

ــة  ــة الصومالي ــة  للأم ــة الوطني ــف الهوي ــس وضع ــباب تبخي ــم أس ــن أه ــدة م ــة واح ــعرية الصوفي الأش

حيــث تميــل العقيــدة الوهابيــة إلــى التزهيــد بالفكــرة الوطنيــة عمومــاًً واعتبــار الفكــرة الوطنيــة فكــرة 

وثنيــة لا يجــب أن نقــف عندهــا والاهتمــام بهــا، والوهابيــة فكــرة أمميــة عمومــأًً تنطلــق مــن عــدم 

إيمانهــا بالحــدود الوطنيــة الحديثــة، وعــدم اعترافهــا بهــذا الواقــع النــاشئ والمتشــكل مــع قيــام فكــرة 

الدولــة الوطنيــة الحديثــة.

 بعكــس الفكــر الصوفــي  فهــو فكــر يميــل للواقعيــة و يتعايــش مــع الحقائــق الماثلــة أمامــه ولا يحــاول 

القفــز فــوق حقائــق هــذا الواقــع وتصادمــه معهــا وخاصــة حينمــا لا تتعــارض مصالــح أفــراده مــع حقائــق 

ــار  ــي إط ــج ف ــا تعال ــكاليات لكنه ــن إش ــا م ــا فيه ــكل م ــة ب ــة الوطني ــرة الدول ــد كفك ــع الجدي ــذا الواق ه

تصحيــح مســار الدولــة بآليــات السياســة ذاتهــا لا مــن خلال الصــدام معهــا مبــاشرة أو عــدم احترامهــا .

ــة  ــت تمزقــات مذهبي ــة وخلق ــة الصومالي ــة الوطني ــي إضعــاف الهوي ــاهمت ف ــة س  الســلفية الوهابي

داخــل الوحــدة المذهبيــة للــبلاد المتمثلــة فــي اختياراتهــا العقديــة )الأشــعرية( والفقهيــة )الشــافعية( 

ذات الــمشرب الصوفــي ، ممــا أدّّى إلــى بــروز جماعــات دينيــة خارجــة علــى الدولــة وعلــى ثوابــت 

ــي  ــاحة ه ــي الس ــوم ف ــا الي ــرز تمظهراته ــا وأب ــن إفرازاته ــي م ــا يعان ــزال مجتمعن ــا ولا ي ــع مع المجتم

حركــة الشــباب التي تكفــر الدولــة والمجتمــع. وكذلــك العشــائرية السياســية مضرة بالهويــة الوطنيــة كمــا 

ــى  ــوم عل ــة تق ــة مدني ــاء دول ــي بن ــية ف ــب السياس ــل النخ ــا  أن فش ــي احيان ــنني يتراءى ل ، ولك ــرَتَ ذك

المواطنــة عــزّّز مــن اللجــوء إلــى هويــات فرعيــة قبليــة او دينيــة  ممــا اضعــف مــن الــولاء العــام للدولــة. 

ولــولا هــذا الفشــل لــم تجــد تلــك الهويــات الفرعيــة بيئــة خصبــة للتمــدد والانتشــار )1)).

عبد الواحد شافعي، حوار للباحث بتاريخ معه على الواتس إب بتاريخ 4 ديسمبر 2024.  	((1(
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ولا شــك أن ظاهــرة الشــباب المجاهديــن الصومالــيين اليــوم هــي أحــد أبــرز تجليــات العقيــدة الســلفية 

الوهابيــة بمنزعهــا الجهــادي ، هــذه الفكــرة التي تعمــل علــى تجــاوز فكــرة الدولــة الوطنيــة الصوماليــة، 

وتكفــرُُ وتُُكفٍٍــر كل مــن يؤمــن بفكــرة الدولــة الوطنيــة التي لا تــعترف بهــا وتســعى لتجاوزهــا والقضــاء 

عليهــا، وهــو مــا يشــكل أبــرز تحــدي أمني وعســكري يتهــدد الدولــة الصوماليــة ويقــف عائــقُُ كــبيُرُ 

أمــام اســتعادة الدولــة الصوماليــة لمؤسســاتها وحضورهــا الســيادي والدســتوري علــى كامــل الرقعــة 

الجغرافـيـة للدوـلـة الفدرالـيـة الـمـعترف بـهـا دولـاًًي.

فمــن خلال تتبــع مســار وخطــاب الجماعــات الســلفية الصوماليــة فــي الداخــل والخــارج يجــد هــذا المنحــي 

فــي الممارســة والخطــاب الســلفي الــذي لا يــرى أي أهميــة للدولــة ووجودهــا هــذا عدا عــن نشر خطاب 

تزهيــدي بين عامــة الصومالــيين فــي الشــتات والمهاجــر البديلــة وخاصــة فــي الجــوار الصومالــي كينيــا 

ــي  ــذه المناف ــي ه ــي ف ــد الصومال ــم التواج ــر بحج ــكل أو بأخ ــى بش ــا يتجل ــو م ــا وه ــدا وغيرهم وأوغن

ــي  ــة التي ه ــة الصومالي ــدود الدول ــارج ح ــتثمر خ ــبيرة التي تُُس ــة الك ــتثمارات الصومالي ــا الاس ــم أيض وحج

ـفـي أـمـس الحاـجـة لمـثـل ـهـذه الاـسـتثمارات للمـسـاهمة ـفـي اـسـتعادة الدوـلـة وتعافيـهـا واقتصادـهـا.

فالوجــود الصومالــي فــي نيروبــي وفــي ســوق إســلي خير مثــال علــى حضــور هــذا الخطــاب التزهيــدي 

ــدان  ــذه البل ــي ه ــيد ف ــتثمارات التي تش ــك الاس ــم تل ــد حج ــا تج ــة حينم ــي الأم وخاص ــن الصومال بالوط

وتســهم فــي رفــد اقتصاديــات هــذه البلــدان فيمــا الوطــن الأم محــروم منهــا وهــو فــي حاجــة ماســة 

ــار  ــور وانتش ــا حض ــلفية التي له ــات الس ــة بالجماع ــا مرتبط ــتثمارات أنه ــذه الاس ــى ه ــظ عل ــا، والملاح له

واســع فــي أوســاط الصومالــيين فــي كينيــا وغيرهــا )1)). 

ــل  ــي الداخ ــيين ف ــاط الصومال ــي أوس ــلفية ف ــات الس ــدى الجماع ــة ل ــه والممارس ــذه التوج ــل ه إن مث

ــن و تلاشي  ــن العــودة للوط ــيين بالعــزوف ع ــم الشــباب الصومال ــدى معظ ــه عــام ل ــق توج والخــارج خل

الحــنين إليــه عــدا عــن ســعيهم الحثيــث للبحــث عــن هويــات وجــوازات ســفر غير صوماليــة وخاصــة 

أثيوبيــا وجيبوتيــة وكينيــا ويتــم شرائهــا بمبالــغ كــبيرة وذلــك لأســباب عــدة فــي مقدمتهــا هــو تســهيل 

ــية. ــازدواج الجنس ــمح ب ــي يس ــتور الصومال ــن أن الدس ــضلا ع ــم ف ــم و حركته تنقلاته

حوار للباحث مع أحد السلفيين الكينيين من أصول صومالية في نيروبي، والذي فضل عدم ذكر إسمه أجرى الباحث الحوار في  	((1(
سبتمبر الماضي 2024م. 
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 عــدا عــن ذلــك، يعكــس هــذا التوجــه فــي ذات الوقــت فجــوة كــبيرة فيمــا يتعلــق بارتبــاط الصومالــي 

بهويتــه الوطنيــة الصوماليــة، ممــا يعكــس حالــة  مــن عــدم الإيمــان بأهميــة هــذه الهويــة الوطنيــة 

ــفترض بهــم  ــن ي ــاط الشــباب الذي ــيين وخاصــة فــي أوس ــة مــن الصومال ــة عريض ــدى شريح ــة ل الصومالي

أنهــم أكثر تمســكاًً بهويتهــم الوطنيــة وأكثر إدراكاًً لأهميــة تخليــق هــذا الشــعور الــذي يــفترض تنميتــه 

وتـشـجيعه لأهميـتـه ـفـي تخلـيـق سردـيـة وطنـيـة متماـسـكة مُُلهـمـة وجامـعـة.

تنــتشر المــدارس الدينيــة وخاصــة مــدارس التحفيــظ فــي أحيــاء نيروبــي خاصــة حــي إســلي الشــهير 

ــى  ــؤدي إل ــا ي ــو م ــلفيون وه ــاتذة الس ــا الاس ــمين عليه ــى القائ ــب عل ــدارس يغل ــا م ــعشرات وكله بال

تعميــم أفكارهــم العقديــة المتشــددة والتي قــد تتصــام حتمــاًً مــع الأفــكار السياســية التي تديــر الواقــع 

الســياسي مــن حولهــم فــي الداخــل والمنافــي والشــتات، وهــو ما ينعكــس فــي ثقافة هــذه المحاضن 

التربويــة الدعويــة التي لا تعلــي مــن شــأن الهويــة الوطنيــة للنــشء والشــباب الذيــن ينشــؤون بهويــات 

رماديــة متناقضــة بلا أي ملامــح أو إطــار واضــح للرؤيــة السياســية وكيفيــة التعاطــي مــع الواقــع المحيط 

بهــم ممــا يبقيهــم بلا أي وعــي ســياسي تجــاه الوطــن الــذي ينتمــون إليــه ولهــذا يندمجــون سريعــأًً فــي 

بيئاتـهـم الجدـيـدة وينـسـون فـكـرة الوـطـن الأم  تماـاًًم.

النخبة الصومالية وعطب الذات 

ــة التي  ــذه النخب ــم، ه ــول العال ــتشرة ح ــة من ــبيرة ونوعي ــة  ك ــة و مثقف ــة علمي ــال نخب ــك الصوم تمتل

تمثــل رأس مــال الأمــة الصوماليــة اليــوم وخــزان هويتهــا وثقافتهــا باعتبــار الإنســان المؤهــل هــو رأس 

مــال أمتــه، وهــذا مــا تمتلكــه الصومــال، فالصوماليــون حــول العالــم مــن الجاليــات الأكثر تأهــيلاًً علميــاًً 

ــي  ــا ه ــراغ وإنم ــن ف ــأت م ــم ت ــمعة ل ــذه الس ــات وه ــذه المجتمع ــي ه ــة ف ــمعة طيب ــون س ويمتلك

انعــكاس طبيعــي وحقيقــي لمخــزون القيــم الثقافيــة والدينيــة التي يتمتــع بهــا الشــباب الصوماليــون 

ويترجمونـهـا كل ـهـذه النجاـحـات وـفـي مختـلـف المـجـالات. 

فالشــعب الصومالــي شــعب محافــظ اجتماعيــاًً لحــد كــبير، ويــحترم ثقافتــه وقيمــه ويفتخــر بهــا كــثيراًً 

وهــذا مــا يــميز الشــخصية الصوماليــة عــن غيرهــا ، فتجــد  الصومالــي حامــل لقيمــه وثقافتــه حيثمــا حــل 

وارتحــل، وهــو مــا يجعــل الصومالــي  عصي علــى الذوبــان فــي المجتمعــات الجديــدة التي يهاجــر إليهــا، 

ويظــل محافظــأًً علــى هويتــه الثقافيــة مهمــا كانــت المغريــات والظــروف مــن حولــه وقلــة قليلــة مــن 

يــذوب متنكــراًً لهويتــه مــن الصومالــيين.
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وبرغــم كل هــذا، ومــا نجــده مــن تمســك الصومالــي بهويتــه الثقافيــة، لا تجــد هــذا القــدر مــن الحماســة 

والاهتمــام والافتخــار للصومالــي بهويتــه الوطنيــة المرتبطــة بالصومــال كدولــة ذات ســيادة ومــعترف 

ــودة  ــن الع ــي ع ــباب الصومال ــدى الش ــزوف ل ــة الع ــن خلال حال ــر م ــكل أو بأخ ــر بش ــا يظه ــو م ــا، وه به

للصومــال والمســاهمة فــي إعــادة بنائهــا ونهضتهــا، بــل تجــد الصومالــي وخاصــة مــا أتحــدث عنــه هنــا 

ــم تعــد حتى  ــم يعــد يربطهــا شيء بالصومــال ول ــداًً هــو النخــب التي عاشــت وتعلمــت بالغــرب ول تحدي

تفكــر بهــذه الوطــن الــذي قدمــوا منــه هــم أو أبائهــم.

مثــل هــذه القطيعــة والنســيان للوطــن الأم مــا كان لــه أن يكــون بهــذا الشــكل لــولا أســباب عــدة 

ــدت  ــابة التي فق ــال الش ــة للأجي ــرة الجمعي ــي الذاك ــادة  ف ــة ح ــة قطيع ــي حال ــاهمت ف ــت وس تجمع

تواصلهــا الروحــي والثقافــي بالوطــن الأمــة وتصحــرت  ذاكرتهــا الجمعيــة وجفــت مــن كل مــا يذكرهــا 

بالوطــن والأرض والإنســان والــذات.

ــدة -  ــباب ع ــا أس ــر فيه ــعوب و تتظاف ــة للش ــرة الجمعي ــا الذاك ــرض له ــبيرة التي تتع ــف الك ــة النزي إن حال

وخاصــة فــي مجتمعــات مــا بعــد الحــرب - لكــن يبقــى الســبب الأكبر فــي هــذا التجريــف للذاكــرة والهويــة 

هــو الغيــاب التــام للــدور النخبــوي الرســالي الــذي يجــب أن يكــون حــاضراًً فــي لملمــة الــذات وتنشــيط 

ــرة  ــى الذاك ــاظ عل ــا الحف ــي مقدمته ــه وف ــام ب ــم القي ــوط به ــوي المن ــدور التوع ــام بال ــرة بالقي الذاك

ــي  ــي والروح ــري والثقاف ــا الفك ــة وتراثه ــة للأم ــة الجمعي ــى الهوي ــاظ عل ــا  بالحف ــة وتجديده الجمعي

وربــط كل ذلــك  بالواقــع الســياسي المتشــكل والمتمثــل بفكــرة الدولــة  القائمــة  باعتبارهــا أي الدولــة 

اليــوم و هــي أهــم إنجــاز فــي واقــع اليــوم بــكل مــا فيهــا مــن اشــكالات، و الــذي ينبغــي أن يكــون 

للنخبــة المثقفــة دوراًً مركزيــاًً  فــي حراســة الذاكــرة الجمعيــة والحفــاظ عليهــا مــن خلال أيضــا التركيز علــى 

لـة الصومالـيـة. أهمـيـة وـجـود وتقوـيـة مؤسـسـات الدوـ

مــا ألاحظــه فــي المشــهد الصومالــي اليــوم ، ليــس الغيــاب ولكــن الحضــور الخجــول والباهــت  غير 

المفهــوم للنخبــة المثقفــة الصوماليــة وفــي فــي مثــل هــذه اللحظــة المفصليــة مــن تاريــخ الصومــال، 

وهــي لحظــة يجــب أن تتظافــر فيهــا كل الجهــود الفكريــة والثقافيــة والفنيــة والأدبيــة لمــا لهــذه 

المجــالات مــن أهميــة قصــوى فــي تعزيــز فكــرة الدولــة والهويــة والذاكــرة الجمعيــة للأمــة الصوماليــة 

التي تمتلــك تاريخــاًً زاخــراًً بالاحــداث والقيــم والتجــارب لكنــه لايــزال بكــراًً مــن الدراســة والبحــث والتنقيــب 

ـعـن كـنـوزه وآـثـاره وملاحـمـه و بطولاـتـه التي لا تـقـل عظـمـة ـعـن غيرـهـا ـمـن تارـيـخ الـشـعوب العظيـمـة.
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خلاصات و توصيات 

ــة كمــا  ــي الهوي ــة الوطنيــة هــي معطــي ســياسي وثقافــي وبالتال ــا ســابقاًً أن فكــرة الهوي كمــا ذكرن

يذهــب لتعريفهــا  علــم الاجتمــاع بأنهــا أي الهويــة مــا يحــب النــاس أن يــرون أنفســهم عليــه وبالتالــي 

فــإن مســألة الهويــة مســالة بنائيــة تراكميــة يمكــن الاشــتغال عليهــا وتعزيزهــا وتحويلهــا لسرديــة 

ثقافيــة سياســية متماســكة ومتكاملــة تــزداد حضــوراًً وتشــكلاًً مــع الأيــام ولتعزيــز ذلــك  يجــب أن تتبلــور 

عــدد مــن الوســائل للمســاهمة فــي تمــتين فكــرة الهويــة الوطنيــة.

أولاًً: أهميــة صياغــة دســتور الدولــة  الصوماليــة المنشــودة وفقــاًً لسرديــة وطنيــة دســتورية متكاملــة 
ــم  ــة مــن الأفــكار و القي ــي وتقــدس جمل ــة، وتعل تتضمــن أهــم الأفــكار والقيــم والمــشتركات الوطني

وفــي مقدمتهــا فكــرة الدولــة والجمهوريــة والديمقراطيــة والوحــدة الفدراليــة، هــذا القيــم السياســية 

ــي   ــعب الصومال ــراد الش ــات وأف ــة مكون ــول واحترام كاف ــا وقب ــل رض ــون مح ــب أن تك ــة التي يج الوطني

كثواـبـت وطنـيـة لا يمـكـن المـسـاس بـهـا. 

ــة واضحــة  ــة وطني ــر هــذه المناهــج و ضرورة تضمينهــا  برؤي ــة تطوي ــاًً: المناهــج الدراســية وأهمي ثاني
الملامــح لفكــرة الهويــة الوطنيــة وأهميــة ربــط الــنشئ بهــذه الفكــرة  مــن خلال جملــة مــدخلات دينيــة 

وتربويــة وثقافيــة واجتماعيــة تســهم كلهــا فــي تعزيــز فكــرة الهويــة لــدى الأطفــال والــنشئ وأن 

المدخــل الرئــيسي لبنــاء سرديــة الهويــة الوطنيــة هــو التاريــخ وإعــادة صياغتــه بقوالــب تربويــة وثقافيــة 

ــة الحديثــة. ــم الاتصــال والتواصــل والمناهــج التربوي تتناســب والتحــولات الكــبيرة فــي عال

ثالثــاًً: النخبــة الثقافيــة التي يجــب أن تعيــد رســم دورهــا بطريقــة تتناســب وحجــم التحديــات الكــبيرة التي 
تنتظــر هــذه النخبــة وأهميــة حضورهــا فــي المشــهد الــوطني الصومالــي العــام و أكثر مــن أي وقــت 

مضى، وخاصــة وأن تحديــات الشــتات الصومالــي تتطلــب جهــداًً أكبر فــي الحفــاظ علــى اللغــة الأم وربــط 

فكــرة الحفــاظ عليهــا بالهويــة الوطنيــة والثقافيــة للأمــة الصوماليــة التي يتــوزع بنوهــا فــي كل مــكان 

ــط كل  ــي ورب ــتات الصومال ــات الش ــي بين جالي ــري وثقاف ــل فك ــور تواص ــاء جس ــادة بن ــة لإع ــم بحاج وه

ذـلـك بالوـطـن الأم وهويـتـه الثقافـيـة والوطنـيـة عـلـى ـحـد ـسـواء.

رابعــأًً: ضرورة تجــاوز فكــرة المحاصصــة القبليــة أو العشــائرية السياســية، وتجــاوز هــذه الفكــرة دســتوريا 
قبــل كل شيء وممارســة أيضــاًً، ولا يمكــن أن يتــم ذلــك إلا من خلال تخليــق حالة ديمقراطيــة تعددية على 

أســس وطنيــة لا محاصصــات قبليــة ولتجــاوز هــذه الإشــكالية يجــب أن يكــون ثمــة مؤسســات دســتورية 

تقــوم علــى فكــرة أن يكــون ثمــة مؤسســات يتــم تعــيين أعضائهــا مــن    س رئاســة الجمهوريــة ومجلــس 

ــه  ــم انتخاب ــذي يت ــواب ال ــس الن ــل ومجل ــيوخ القبائ ــار ش ــن كب ــه م ــم تعيين ــب أن يت ــذي يج ــيوخ  ال الش

بشــكل مبــاشر مــن أفــراد الشــعب وأن يتــم تعزيــز الحالــة التعدديــة والحزبيــة التي يجــب أن تشــجيع علــى 

قـيـام الأـحـزاب عـلـى أـسـس وطنـيـة لا قبلـيـة.
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